
    الاستيعاب

  وحدثنا خلف حدثنا عبد االله حدثنا أحمد حدثنا يحيى بن سليمان حدثني الحسن بن زياد حدثني

أبو معشر عن شرحبيل بن سعد قال مكث الحسن بن علي نحوا من ثمانية أشهر لا يسلم الأمر إلى

معاوية وحج بالناس تلك السنة سنة أربعين المغيرة بن شعبة من غير أن يؤمره أحد وكان

بالطائف قال وسلم الأمر الحسن إلى معاوية في النصف من جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين

فبايع الناس معاوية حينئذ ومعاوية يومئذ إن ست وستين إلا شهرين .

 قال أبو عمر Bه هذا أصح ما قيل في تاريخ عام الجماعة وعليه أكثر أهل هذه الصناعة من

أهل السير والعلم بالخبر وكل من قال إن الجماعة كانت سنة أربعين فقد وهن ولم يقل بعلم

واالله أعلم .

 ولم يختلفوا أن المغيرة حج عام أربعين على ما ذكر أبو معشر ولو كان الاجتماع على

معاوية قبل ذلك لم يكن كذلك واالله أعلم .

 ولا خلاف بين العلماء أن الحسن إنما سلم الخلافة لمعاوية حياته لا غير ثم تكون له من بعده

وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك ورأى الحسن ذلك خيرا من إراقة الدماء في طلبها

وإن كان عند نفسه أحق بها .

 حدثنا خلف حدثنا عبد االله حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان وحرملة بن

يحيى ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد عن إبن شهاب قال

لما دخل معاوية الكوفة حين سلم الأمر إليه الحسن بن علي كلم عمرو بن العاص معاوية أن

يأمر الحسن بن علي فيخطب الناس فكره ذلك معاوية وقال لا حاجة بنا إلى ذلك قال عمرو

ولكني أريد ذلك ليبدو عيه فإنه لا يدري هذه الأمور ما هي لم يزل بمعاوية حتى أمر الحسن

أن يخطب وقال له قم يا حسن وكلم الناس فيما جرى بيننا .

 فقام الحسن فتشهد وحمد االله وأثنى عليه ثم قال في بديهته أما بعد أيها الناس فإن االله

هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول وإن االله D يقول : " وإن

أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إن أدري لعله

فتنة لكم ومتاع إلى حين " . الأنبياء : 109 : 111 . فلما قالها قال له معاوية اجلس فجلس

ثم قام معاوية فخطب الناس ثم قال لعمرو هذا من رأيك .

 وأخبرنا خلف حدثنا عبد االله حدثنا أحمد قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني عبد االله

الأجلح أنه سمع المجالد من سعيد يذكر عن الشعبي قال لما جرى الصلح بين الحسن بن علي

ومعاوية قال له معاوية قم فاخطب الناس واذكر ما كنت فيه .



 فقام الحسن فخطب فقال الحمد االله الذي هدى بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم ألا إن أكيس

الكيس التقي وأعجز العجز الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون

كان أحق به مني وإما أن يكون حقي فتركته الله ولإصلاح أمة محمد A وحقن دمائهم قال ثم التفت

إلى معاوية فقال : " وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين " . الأنبياء : 111 . ثم نزل

.

 فقال عمرو لمعاوية ما أردت إلا هذا .

 ومات الحسن بن علي Bهما بالمدينة واختلف في وقت وفاته فقيل مات سنة تسع وأربعين وقيل

بل مات في ربيع الأول من سنة خمسين بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين وقيل بل مات

سنة إحدى وخمسين ودفن ببقيع الغرقد وصلى عليه سعيد بن العاص وكان أميرا بالمدينة قدمه

الحسين للصلاة على أخيه وقال لولا أنها سنة ما قدمتك .

 وقد كانت أباحت له عائشة أن يدفن مع رسول االله A في بيتها وكان سألها ذلك في مرضه فلما

مات منع من ذلك مروان بن أمية في خبر يطول ذكره .

 وقال قتادة وأبو بكر بن حفص سم الحسن بن علي سمته امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس

الكندي .

 وقالت طائفة كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها وما بذل لها من ذلك وكان لها ضرائر

واالله أعلم .

 ذكر أبو زيد عمر بن شبة وأبو بكر بن أبي خيثمة قالا حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا

أبو هلال عن قتادة قال دخل الحسين على الحسن فقال يا أخي إني سقيت السم ثلاث مرات لم أسق

مثل هذه المرة إني لأضع كبدي فقال الحسين من سقاك يا أخي قال ما سؤالك عن هذا أتريد أن

تقاتلهم أكلهم إلى االله .

   فلما مات ورد البريد بموته على معاوية فقال يا عجبا من الحسن شرب شربة من عسل بماء

رومة فقضى نحبه
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